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 :وفيه مسائل
 )١(يف الواجبتعر في :ولىلأالمسألة ا

فالواجب  .ما غير واجبإما واجب وإ للشيء كل وجود« :قال الشيخ
  .»ما له بغيرهإما له بذاته وإ ،ذلك دائما هو الذي يكون له

 بذاته، واجبا بذاته، كان دائما  فإن كان،نه قد فسر الواجب هنا بالدائمأ :التفسير
 .بغيره واجبا بغيره كان دائما وإن كان

 ثم. الوجود ضروري تفسير الواجب بما يكون: الكتب في ن المعتاد المشهور أ:واعلم
 في  أدرى ما الفائدةلا ف. دائمالا ضروريا  وقد يكون دائما، ضرورياقد يكونالضروري 
 ح؟ لاصطلاتعيين هذا ا

 الذاته ولغيره مع واجبا  يكونلاالواحد  الشيء أن في :المسألة الثانية
ا يجب لذاته وجوده، فيستحيل أن يجب وجوده بغيره كل م« :قال الشيخ

  .»وينعكس
الواجب لغيره يمتنع أن  :وأيضا. لغيره واجبا  الواجب لذاته يمتنع أن يكون:التفسير

حصول  في وتقريره أن الواجب بذاته هو الذي تكون ذاته كافية. لذاته واجبا يكون
  بد منلاحصول الوجود، بل  في ة تكون ذاته كافيلاالوجود والواجب بغيره هو الذي 

                                                
 يكون، أو   لاهو الممتنع أن    ) ٣٧٠/ ساتالمقاب. (هو الّذي بالفعل، فيما وصف به أبدا      :  الواجب )١(

كلّ ما وجوده من    ) ٢٨/ ، تعليقة على الشفاء لصدر الدين     ٢٩١/ التحصيل. ( يكون لاليس بممكن أن    
الشيء إن ترجح وجوده على عدمـه       ) ١٣٢/ سفةلامقاصد الف . (الضروري الوجود  . من غيره  لاذاته،  

قسموا الموجود إلى ذهني وخارجي والخـارجي  ) ١٧٥/ شراقلإشرح حكمة ا. (من نفسه فهو الواجب   
هو الّذي ممتنـع    ) ٢٣٣/ ، مفاتيح الغيب  ٣٦/ نظارلأمطالع ا . ( يقبل العدم لذاته وهو الواجب     لاإلى ما   

، تعليقـة علـى   ٢٨١/ لهيات من كتاب الشفاءلإشرح ا. ( يكونلاليس بممكن أن    يكون لاومحال أن   
مـا  ) ٥٦/  على نورى  لارسائل فلسفى م  . ( موجودا بذاته ولذاته   ما يكون ) ٢٩٨/ الشفاء لصدر الدين  

 .) ٦٣/ ٢شرح المنظومة . (يلزم من فرض عدمه محال

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٦٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإلهيات : القسم الثالث
 ان ذاته كافية:  يلزم أن يقال معا،بذاته وبغيره واجبا الواحد الشيء ولو جعلنا. آخرشيء 

 .وهو محال. فيلزم الجمع بين النقيضين. وجوده، غير كافية فيهفي 
 )١(تفسير الممكن في :المسألة الثالثة

 لااعتبرت ماهيته با  فإذ؛ عن ذاتهلال ما يجب وجوده ك« :قال الشيخ
 لكان ممتنع لاإ ولم يمتنع وجودها، و، لكان لذاتهلاإشرط، لم يجب وجودها، و
 لاوجوده بذاته ممكن، وبشرط  فإذن  عن غيره،لاو. الوجود لذاته، فلم يوجد

 بشرط علته، غير وجوده بشرط لاعلته ممتنع، وبشرط علته واجب، ووجوبه 
  .»ممتنعخر لآ علته، فبأحدهما ممكن وبالا

                                                
رسـائل الفـارابي، الـدعاوي    . ( الممكن الوجود الّذي متى فرض غير موجود لم يلزم منه محال        )١(

هـو  ) ٣/ بي، رساله زيتـون   رسائل الفارا . ( عن ذاته فهو ممكن الوجود     لاكلّ ما له وجود     ) ٢/القلبية
عتبـار  لالتفات في ا  لاهو أن يكون ا   ) ٣٧٠/ المقابسات ( .بالقوة تارة وبالفعل تارة فيما يوصف به أبدا       

) ٢٥/ شارات والتنبيهاتلإا. (ليس لما يوصف به الشيء في حال من أحوال الوجود من إيجاب أو سلب     
الممكن الوجود كلّ ما    ) ٤٧/ إلهيات الشفاء . (وداهو أنه يحتاج ضرورة إلى شيء آخر يجعله بالفعل موج         

الممكن الوجـود  ) ٣٦/ التعليقات ( . يكونلاهو أن يكون جائزا أن يكون، وأن        يكون لوجوده سبب  
 لا ضرورة فيه بوجه، أي      لاهو الّذي    .هو الّذي متى فرض غير موجود، أو موجودا لم يعرض منه محال           

هـو  ) ٥٤٦/ تلالا، النجاة من الغرق في بحر الض      ٢/ بن سينا لاالمعاد  المبدأ و . ( في عدمه  لافي وجوده و  
 . يكـون لاهو الّذي ليس بممتنع أن يكون وأن    .غير الضروري، وإذا فرض موجودا لم يفرض منه محال        

 يقتضي بذاته وجوده    لابمعنى أنّ الشيء    ) ٢٩١/ التحصيل( . يكون لاالّذي ليس بواجب أن يكون وأن       
ما ليس  ) ٥٦٥/ نفس المصدر . (لاعنى أنه متى فرض الشيء موجودا أو معدوما لم يكن محا          بم . عدمه لاو

 ضـروري   لاشيء  ) ٢٣/ الحدود والفروق . (ضطرار، وإن فرض موجودا لم يلزم من فرضه محال        لامن ا 
افـت  . (حواللأ ضرورة في وجوده، بحال من الاما   في عدمه، بل نسبته إليهما واحدةلافي وجوده، و 

مقاصـد  . ( نعـدم ذاتـه  لاأن يتعلّق وجوده بغير ذاته، لو قدر عدم ذلـك الغـير،         ) ٣٤٤/ سفةلاالف
أن ) ١٣٢/ نفـس المصـدر   . ( عدمها لا يلزم ضرورة في وجودها و     لاهو الذّات الّتي    ) ١٣١/سفةلاالف

 ـ لاهو الّذي   ) ١٣٧/ نفس المصدر . (يتعلّق وجوده بغيره، بحيث يلزم من عدم ذلك الغير عدمه          رورة  ض
 يقتضي الوجـود لذاتـه، إذ لـيس    لاهو الّذي  ) ٤/ رساله شيخ اشراق   سه. ( في عدمه  لافي وجوده و  

مباحـث المشـرقية   . ( يكون ضروريالاهو الّذي ) ٢٦/ نفس المصدر. (وجوده من ذاته أولى من عدمه     
١/١١٣(. 
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ت العارية عن لاعلى أمثال هذه التطوي» الشيخ« ما الذي حمل ي أدرلا :لتفسيرا
مع قطع  الشيء اعتبرنا ماهية إذا نا أ:مثل هذا الكتاب الصغير؟ فالواجب أن يقال في الفائدة

هى  هي تكون تلك الماهية لما فإما أن النظر عن وجودها وعدمها ووجود الموجد وعدمه،
 يوجب لاد، فيكون هو الواجب لذاته أو للعدم فيكون هو الممتنع لذاته، أو موجبة للوجو

 .م مضبوط معقوللاوهذا ك.  العدم، فيكون هو الممكن لذاتهلا الوجود ولا
 :ويدل عليه وجوه. مكان باطللإ المقول با:فإن قيل

ا  موجود فإن كان.معدوما وإما أن يكون  موجودا، إما أن يكون الشيءنأ :وللأا
 وإن مكان الوجود والعدم، إلم يقبل العدم لم يحصل وإذا  يقبل العدم،لافهو حال وجوده 

 .مكان العدم والوجودإ يحصل لا يقبل الوجود، فوجب أن لافهو حال عدمه  معدوما كان
 مكان،لإ اامتنع خلو الماهية عن الوجود والعدم، وثبت أن كل واحد منهما مانع عنوإذا 

 .مكان باطللإ باثبت أن القول به
سبب فإن كان ؛ أو غير موجودموجودا  إما أن يكون  سبب الوجود:والثاني هو

سبب  وإن كان .من الواجب بممكن شيء لاو.  كان المسبب واجبا موجودا،الوجود
 .ا كان وجود المسبب ممتنع معدوما،الوجود
ود، وعن عدمه، امتنع الخلو عن وجود سبب الوج وإذا .من الممتنع بممكن شيء لاو

 .لامحامكان لإ ا لزم أن يكون القول بوجودمكان،لإ امن مانعا وكان كل واحد منهما
يصدق عليه أنه ممكن الوجود والعدم، لو لم يمتنع تقريره مع  إنما  الشيءنأ :الثالث

وذلك يوجب القول . تجويز كون الماهية متقرره مع العدم يقتضي  أن تجويز هذالاإالعدم، 
 .وهو محال. عدوم شىءبأن الم

 .لهمغايرا  وإما أن يكون  سوادا،نفس كونه إما أن يكون ن وجود السوادأ :الرابع
  يكونلاويمكن أن  موجودا ول كان قولنا السواد يمكن أن يكونلأالحق هو افإن كان 

 . سوادا يكونلاويمكن أن  سوادا مجرى قولنا السواد يمكن أن يكون جاريا موجودا،
اما الماهية أو مكان لإ باالحق هو الثاني كان المحكوم عليه وإن كان .علوم أن ذلك باطلوم

  .ثالث شيء الوجود أو
أن الماهية يمكن أن : ملام المذكور وهو أنه يصير تقدير الكلاول عاد الكلأافإن كان 

 أن الوجود ملام المذكور وهو أنه يصير تقدير الكلاالثاني عاد الك وإن كان  ماهية،لاتصير 
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وجوده نفس  إما أن يكون .الثالث فذاك الشىء وإن كان  يكون وجودا،لايمكن أن 
 .وحينئذ يعود السؤال المذكور. لها مغايرا ماهيته أو

 محضا عدما إما أن يكونمكان لإ ا لكان ذلك ممكنا،لو كان الشيء  هو أن:الخامس
  . موجوداأمرا وإما أن يكون صرفا،ونفيا 
عدم مكان لإ ا: امكان، وبين أن يقاللا:  فرق بين أن يقاللانه لأ ؛ول باطللأوا

 . محض ونفى صرف
 :والثاني باطل لوجوه

 وكل ما كان كذلك فهو . إليهصفة للممكن ومفتقرةمكان لإ ا: أن يقال:أحدها
 .وهو محال. فيلزم التسلسل. عليه زائدا ممكن، فيكون امكانه

لكان . صفة موجودةمكان لإ ا فلو كان ضروري،للممكنمكان لإ ا أن ثبوت:وثانيها
 شرط قيام  موجودا،لذاته، وكون المحل ضروريا قيام هذه الصفة الموجودة بتلك الماهية

للواجب  شرطًا متناع قيام الصفة الموجودة بالمحل المعدوم، وما كانلاالصفة الموجودة به، 
 .وهو محال. لذاته واجبا كون الممكن بذاتهفيلزم أن ي. لذاته واجبا بذاته، أولى أن يكون

 لا لكان ممكن الوجود لذاته، وحينئذ  موجودا، أمرالو كانمكان لإ انأ :وثالثها
لذاته، فيكون كل  ممكنا ثم يكون واحد.  بل موجودين واحدا، موجودايكون الممكن لذاته

الواحد أربعة  الشيء ير ذلكوذا الطريق يص. بل شيئين واحدا  شيئًا يكونلاواحد منهما 
بل  واحدا  شيئًاالواحد الشيء  يكونلاكل واحد منهما، فيلزم أن  في أشياء، وكذا القول

 .أشياء غير متناهية هذا خلف
 :ولين من وجهينلأوالجواب عن السؤالين ا

هى غير، واعتبار ماهيته مع الوجود  هي من حيث الشيء  هو أن اعتبار ماهية:وللأا
 .عدم، ومع وجود السبب أو مع عدمه غيرأو مع ال

ونحن نسلم أن اعتبار ماهيته مع الوجود تقتضى الوجوب، ومع العدم تقتضى 
 وذلك هو. متناعلا الا تقتضى الوجوب ولا هي أما اعتبار الماهية من حيث اا. متناعلاا
 .يصح مع القول بأن الوجود غير الماهية إنما  وهذا الجواب.مكانلإا
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 إلى بالنسبةمكان لإ ا إثباتوأما. الحال محال إلى بالنسبةمكان لإ ا إثبات أن:والثاني
الحال  في الذي هو موجود الشيء هذا :نه محال؟ مثل أن نقولأ: الزمان المستقبل، فلم قلتم

 .الزمان المستقبل في  معدومايمكن أنه يصير
ى بعد ذلك له  يبقلاالذي هو موجود يمكن أن  الشيء قول القائل هذا:  يقاللا

 .نلااحتما
 في الحال، يمكن أن يتغير في حال حصوله الشيء  أن يكون المراد هو أن:أحدهما

 .ستقباللاا
أما . ستقباللاذلك ا في  الشيءيمكن أن يتغير هذا فإنه ستقباللاجاء ا إذا  أنه:والثاني

 الذي هو ممتنع ستقبال،لاستقبال مشروط بحضور الاا في ن التغيرلأول فباطل، لأحتمال الاا
 في الحال يمكن أن يتغير في نهأ: فكان قولنا. والموقوف على المحال محال. الحال في الحضور

ن لأ؛  أيضاحتمال الثاني فباطللا وأما ا. ممكنا يكونلاوالمحال . لامحا أمرا ستقباللاا
مكان لإ ا إثباتوحينئذ يعود السؤال المذكور على. لاصار حاضرا، صار حا إذا ستقباللاا

الجالس يمكن أن يقوم من مكانه بعد ذلك نسان لإ اان علمنا بأن هذا: نا نقوللأ. الحالفي 
 وذا الجواب ندفع بقية . إليه يلتفتلاهذا البديهى ف في وما ذكرتموه قدح. علم بديهى

 .سئلةلأا
 المسألة الرابعة

 لذاته واجبا  يجوز موجودين يكون كل واحد منهمالاأنه في 
 خرلآيكون كل واحد منهما موقوف الوجود على وجود اثم 

 من جهة لاكل ما وجوده مع غيره من حيث الوجود « :قال الشيخ
 .»ذاته بذاته ممكن فإذن ؛ا شرط يميزه واجبلاالزمان، فليس ذاته بذاته، ب

والذي يتوقف على  .وجوده في  الواجب لذاته هو الذي تكون حقيقته كافية:التفسير
فالجمع بينهما يوجب الجمع بين . وجوده في  تكون حقيقته كافيةلالذي غيره هو ا

 .النقيضين
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 :المسألة الخامسة

 حقيقته  في أن واجب الوجود لذاته يجب أن يكون مبرأفي 
 عن جميع جهات التركيب

 كالمادة ي معنوي كأجزاء الحد، أو جزء قوامكل ما له جزء« :قال الشيخ
ثة أذرع، فوجدوه بشرط جزئه، لاما هو ث كالعشرة، ويوالصورة، أو كم

وجزؤه غيره، فوجوده بشرط غيره، فليس واجب الوجود لذاته، فهو ممكن 
  .»الوجود بذاته
. وجزؤه غيره. وجود جزئه إلى محتاج فإنه  كل مركب عن أمرين فصاعدا،:التفسير

من يء  شلاغيره فهو ممكن لذاته، و إلى غيره، وكل محتاج إلى وكل مركب فهو محتاج
 .ذاته بواجب لذاته في من المركب شيء لاالممكن لذاته واجب لذاته، ف

  بد له من سببلابيان أن الممكن  في :المسألة السادسة
أن يكون  إما أن وجوده في  يخلولاكل ممكن الوجود بذاته « :قال الشيخ

 عن لاوما ليس له وجود .  عن غيرهلا عن ذاته ولاعن ذاته أو عن غيره، أو 
وليس بممكن الوجود لذاته وجود عن .  عن غيره، فليس له وجودلااته وذ

  .»وجوده عن غيره فإذن  عن ذاته،لا لوجب ذاته لاإو. ذاته
 بد له من سبب، ولم يزد لا أنه ادعى أن الممكن لذاته :ملا حاصل هذا الك:التفسير

 :لبتة فائدة فيه الام الذي ذكره لافلنبين أن الك. على هذا القدر البتة
 لاوجوده عن ذاته، أو عن غيره، أو  إما أن يكون كل ممكن الوجود لذاته: أما قوله

ن ممكن الوجود مفسر بأنه لأ. هذا التقسيم غير صحيح: فنقول.  عن غيرهلاعن ذاته، و
 إما أن يكون ممكن الوجود بذاته،: وعلى هذا يكون قوله.  يكون وجوده من ذاتهلاالذي 

  يكون وجوده من ذاتهلاالذي : مجرى قول من يقول جاريا من غيرهوجوده من ذاته، أو 
 .م سفه باطللاومعلوم أن هذا الك. وجوده من ذاته أو من غيرهإما أن يكون 

 لا يكون وجوده من ذاته، وكل ما لاممكن الوجود هو الذي : بل الواجب أن يقال
 فإن كان .ن من غيره يكولاوجوده من غيره أو  إما أن يكون يكون وجوده من ذاته،

 لم يذكر» الشيخ«ـ من غيره، فلا من ذاته ولا وإن كان .وجوده من غيره فهو المطلوب
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.  عن غيره فليس له وجودلا عن ذاته ولاوما ليس له وجود  : قولهلاإبطال هذا القسم إفي 
  يكونلالعين الدعوى، ف إعادة  على ابطال هذا القسم، بل هولاومعلوم أن هذا ليس دلي

 .ذكره فائدة البتةفي 
 بد له من لا مجرد الفتوة بأن الممكن لذاته، لاهذا الفصل ا في فقد ظهر أنه لم يذكر

ذكر تلك التقسيمات الكثيرة،  في م هذا القدر، فما الفائدةلاكان حاصل الك فإذا .مؤثر
 مثل هذا الكتاب الصغير؟  في  سيمالاوالترديدات الطويلة، 

 بد له من مرجح، ثم اختلفوا لاء اتفقوا على أن الممكن لا أن جمهور العق:واعلم
 انه علم:  ومنهم من قال. بديهيالمرجح علم إلى فمنهم من قال العلم بافتقار الممكن

  .ليلااستد
 إلى أن الوجود والعدم بالنسبة: عقولنا في نا متى استحضرناأ :ولون فقالوالأأما ا

 .  بسبب منفصللاإخر لآحدهما على الأان  رجحلا سببان تضيء العقل بأنه الماهية
الممكن هو الذي :  فقد احتج بعضهم عليه بأن قال:ليلااستد وأما القائلون بأنه

خر، لكان حصول هذا الرجحان مناقضا لآعلى ا راجحا فلو كان أحدهما. يستوى طرفاه
: اد من قولنان المرلأ. م ضعيفلاوهذا الك. ستواء وأنه يوجب الجمع بين النقيضينلالذلك ا

يناقضه  إنما وهذا.  تقتضى الوجود والعدملاهو أن ماهيته : الممكن هو الذي يستوى طرفاه
 . هذين الطرفين أحد ان ماهيته تقتضى: لو قلنا

مر لأ لا بسبب منفصل، بل لاهذين الطرفين يترجح لذاته  أحد ن أ:فأما أن يقال
 .وللأم الا يناقض الكلافهذا  .لاأص

 فإنه خر،لآحد طرفيه رجحان على الأ الممكن ما لم يحصل :أن يقالي  عندقوىلأوا
ن لأول باطل لأوا. هو ذلك الممكن أو غيره إما أن يكون  يوجد، فمحل هذا الرجحانلا

فلو كان محل حدوثه هو هذا . هذا الرجحان لما حدث بعد أن لم يكن، كان صفة موجودة
ابقا على حصول الوجود، فحينئذ أن الممكن مع أنا فرضنا أن حصول هذا الرجحان س

ولما . وذلك محال. نفسه في  موجودايكون حلول الصفة الموجودة فيه سابقا على صيرورته
 شيئًا بطل هذا وجب أن يكون محل هذا الرجحان هو غيره، ويجب أن يكون ذلك الغير

 في ولنا.  ذلكلا معنى للمؤثر الامتى حصل فيه ذلك الرجحان حصل وجود هذا الممكن، و
  .»الخلق والبحث«ـكتابنا المسمى ب في هذا المقام أبحاث غامضة عميقة ذكرناها
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 ٥٧١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإلهيات : القسم الثالث
  :المسألة السابعة

  يوجدلا فإنه بيان أن الممكن ما لم يجب صدوره عن سببه،في 
 في ن وجودهلأ ؛نفسه في وجوده عن غيره معنى غير وجوده« :قال الشيخ

 أيضا  ممكناوجوده عن غيرهكان  فإذا ؛ وعن غير مضاف،نفسه غير مضاف
غير  إلى غيره، فيتسلسل إلى أن يحصل في ولم يجب، احتياج وجوده عن غيره

 . العلليتناه في ن هذالاوسنوضح بط. اية
 فيكون حينئذ وجوده  إليه،ذن يجب أن يجب وجوده عن غير متسلسلإف

غيره لم الممكن لذاته ما لم يجب وجوده عن  فإذن حين يوجد، واجبا عن غيره
فيكون باعتبار . اوجب عن غيره كان وجوده عن غيره واجب فإذا يوجد،
  .»اوباعتبار غيره واجب ممكنا نفسه

 .نفسه غير اعتبار صدوره عن غيره في  اعلم أن وجوده:التفسير
غيره، وصدوره عن غيره  إلى نفسه غير مقول بالقياس في ن وجودهأ :والدليل عليه
نفسه حال الغفلة عن صدوره  في فيمكننا أن نعقل وجوده: وأيضا. هغير إلى مقول بالقياس

 .عن غيره
 . نا نحكم على ذلك الوجود بأنه صدر عن غيره، والموضوع غير المحمولإف: وأيضا

 .نفسه غير صدوره عن غيره في  أن وجوده:ثةلافثبت ذه الوجوه الث
 بد له من لافسه ممكن الوجود، فن في كان هو إذا المسألة المتقدمة بينا أنه في ناإثم 

 بد له من سبب آخر، وان لا ف ممكنا،أنه متى كان صدوره عن غيره: ن ندعىلآسبب، وا
والدليل على صحة هذه .  يوجد البتةلا فإنه الممكن ما لم يكن صدوره عن السبب واجبا،

ا أن كل سبب آخر لما بين إلى وجب افتقاره ممكنا  إن كانأن صدوره عن غيره: الدعوى
 . بد له من سببلاممكن ف

  يرتجحلا فإنه  إليه،الذي استوى طرفاه بالنسبة الشيء : يجوز أن يقاللا لم :فإن قيل
جل حضور ذلك السبب لأ فإنه وجد سببه إذا  لمرجح، أمالاخر الآطرفيه على اأحد 

. النقيضالوجوب المانع من  إلى  ينتهى ذلك الرجحانلا أنه لاإيترجح وجوده على عدمه، 
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 :جل أنه حصل أصل الرجحان نقوللأانه ممكن، و: الوجوب نقول إلى جل أنه لم ينتهلأو
 .نه يستغنى عن سببأ

ستواء لانه حال حصول الأنه متى حصل الرجحان وجب أن يحصل الوجوب، أ: قلنا
 ولما . مرجوحاخرلآالطرف ا صار راجحا الطرفين أحد صار فإذا ،لاكان الرجحان محا

، كان عند حصول المرجوحية أولى أن يكون لاستواء محالارجحان حال حصول اكان ال
 في ولنا.  خروج عن النقيضينلانه لأ كان الراجح واجبا، لاالمرجوح محا وإن كان ،لامحا

وعبارة الكتاب غنية » الجبر والقدر«كتاب  في هذا الموضوع وجوه دقيقة غامضة ذكرناها
 .عن الشرح
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